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 شوق بغدادي وما يخص الروح

الاتب

 حسن مدن

ف أحد أعدادها، قبل نحو عامين، أجرت مجلة «الشارقة الثقافية» حواراً مع شوق بغدادي، الشاعر السوري البير
الذي ودع الدنيا عن أربعة وتسعين عاماً مؤخراً، ولعلها المصادفة وحدها أن المجلة اختارت منظراً لمدينة بانياس

الساحلية، الت ولد ونشأ فيها الشاعر، لتون صورة غلاف العدد الذي حوى تحقيقاً عنها، بعنوان «حضارة عمرها آلاف
السنين»، كيف لا وه الت ورد ذكرها منذ القدم ف السجلات، واكتشفت فيها العديد من الآثار المهمة، يعتقد أن

تاريخها يعود إل حقبة ما قبل التاريخ؟
لن ما إن وقعت عينا الفت شوق عل دمشق حت وقع ف حبها: «لا أدري لماذا سحرتن دمشق، منذ مطلع عام

1946، حين انتقلت الأسرة بأكملها إل العاصمة. حضرت هناك أول عيد للجلاء بعد رحيل المستعمرين الفرنسيين،
عل ضفاف نهر صاخب (كان صاخباً حافلا حينذاك) اسمه نهر بردى»؛ حيث وجد نفسه أمام «مدينة عريقة كبيرة
خارقة الحسن والجمال، وعل الأخص مدينتها القديمة، بآثارها الجليلة وأزقتها الملتوية ومساجدها الواسعة العريقة،

وغوطتها الت تحيط بها كحزام أخضر عل خصر عذراء فاتنة».
ثير من روحها، مع «التغييرات الترآها أول مرة لم تعد كما كانت، شأنها شأن مدن عربية كثيرة فقدت ال دمشق الت
بدأت تشوه المنظر المألوف للمدينة القديمة، وللغوطة الت بدأت تغزوها المعامل الصناعية البرى والمداخن والغبار

والمخالفات السنية»، ما دفعه فيما بعد، إل نظم ديوانه «البحث عن دمشق».
أصبح بغدادي ف قلب الحراك الثقاف والسياس ف سوريا، ودفع ضريبة مواقفه مبراً، وكان أهم من أسسوا رابطة

رحيله. وإل جوهر المواقف نفسها حت عل تاب العرب عام 1969، وظلتاب السوريين عام 1951 واتحاد الال
جانب ذلك حافظ عل انحيازه الأكبر للشعر والأدب، فنشر العديد من المجموعات الشعرية والقصصية الت تركت أثراً
مهماً منها: «أكثر من قلب واحد»، «لل حب قصة»، «أشجار لا تحب»، «بين الوسادة والعناق»، «ليل بلا عشاق»،

«عودة الطفل الجميل»، «رؤيا يوحنا الدمشق»، «شء يخص الروح»، «البحث عن دمشق».



أعيدوا قراءة العناوين لتروا أن الحب حاضر بالقوة نفسها الت يحضر فيها الوطن، لنه، كشاعر ومبدع كبير قال:
«سأعتذر الآن، أن ما زلت أرجو السطور/ ويهرب من اللام الذي لا يقال/ وليس له زمن، أو مان»، ربما لأنه كان
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